
1  

 

 لَيْتَ الفَتىَ وَرَق           

 
 

 تَكَلَّمُوا، وَرَوَى أَسْراَرَكِ الوَرَقُ 
 لََ تََْزَنِ فَكَلََمُ الوَرْدَةِ العَبَقُ 

 
 وَلََ تُضِيفِي وَلَوْ حَرْفاً لِمَا كَتَ بَتْ 
نَاكِ..أَجَْْلُ مَعْنًً قاَلهَُ الَحدَقُ   عَي ْ

 
 صَامِتَة    ال مَحَارةَُ تُ غْريِ وَهيَ أنَْتِ  

 فِ جَيْبِهَا اللُّؤْلُؤُ ال مَخْبُوءُ يََتْلَِقُ 
 

 إِنِِِ أعُِيذُكِ مِنْ بَ رْدِ ال مَدِيحِ فأََحْ     
 رُفِ الفَراَشَاتُ فِ مَعْنَاكِ تََْتََِقُ 

 
 وَدَهْشَتِِ فِ مُتُونِ الجمَْرِ أَسْكُبُ هَا

 وَمِنْ رَمَادٍ ذَراَهُ الشَّوْقُ أنَْ بَثِقُ 
 

 لِ فِ إِشَارَتِكِ الَخضَراَء سَاقِيَة  
عْرُ أفُْضِي إِليَ ْهَا،  هَا الشِِ  يَ نْطلَِقُ   وَمِن ْ

 
 ********** 

 يَد  مِنَ الضَّوْءِ.. فاَنوُس  تَ نَاقَ لَهُ ال   
 سُّراَةُ، حِيَن بقَِلْبِ عَرَّشَ الغَسَقُ 
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 تُُدَُّ إِلََ نََءٍ مِنَ ال مُدُنِ ال   يَد   
غَلِقُ   رُّمُوزِ.. بََب  عَلَى التَّأْوِيلِ مُن ْ

 
.. أَسْْعَُهَا   يَد  وَفِيهَا حَيَاءُ الطَّلِِ
 ! مَا صَافَحَتْنَِِ إِلََّ وَشْوَشَ العَرَقُ 

 
 فِ البَدْءِ هََْس  لَطِيف  شَفَّ مُعْجَمُهُ 

 وَفِ الختَِامِ.. إِلََ أَنْ قاَلَتِ الحرَُقُ 
 

 وَدَدْتُ لَوْ أَنَّ كُلَّ الوَقْتِ فَضْفَضَة  
 حَرَّى وَسَرْد  مِنَ الكَفَّيْنِ يَ نْدَفِقُ 

 
 وَأَسْلَمَتْنِِ إِلََ الَأحْلََمِ هَدْهَدَة  

 كَفًّا بِِاَ أثَِقُ   رأَيَْتُ فِ مَا يَ رَى
 

 آخِرَ هَذَا اللَّيْلِ بََسَِْةً   تُشِيُ 
 لِشَارعٍِ توُنِسِيٍِ ضَاءَهُ الحنََقُ 

 
 يَ هْوِي إلِيَْهِ حَجِيج  فَ رْطَ لََفَْتِهِمْ 
مُْ مِنْ ذُرَى أَشْوَاقِهِمْ خُلِقُوا  كَأَنََّّ

 
بُ لَةٍ   وَفَجْأةًَ يبَِسَتْ مِلْيُونُ سُن ْ

 ! عَلَى رَصِيفِ الَأغَانِ.. فَجْأةًَ سُرقُِوا 
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 لَوْلََ يَد  فَ تَحَتْ فِ التِِيهِ نََفِذَةً 
 عُلْيَا، وَحَيْثُ أَشَارَتْ يَ بْسِمُ الفَلَقُ 

 
 كَانَتْ تََُدِِثُنِِ هََْسًا أَصَابعُِهَا 

 وكَُنْتُ أُصْغِي لََاَ خَطْفًا وَأَسْتََِقُ 
 

لِ رعِْشَتِهَا   وكَُنْتُ أقَْ رأَُ فِ شَلََّ
 يََْريِ فَ يَ ن ْعَتِقُ حُرِيَِّةَ ال مَاءِ إِذْ  

 
 يَد  لِأَنَّ نبَِيذًا فِ أنَََمِلِهَا 

 تَكْفِي أنَََمِلُهَا كَيْ يَ ثْمَلَ الَحدَقُ 
 

 إِنَ لَوَّحَتْ كَتَ بَتْ.. إِنْ رَب َّتَتْ كَتَ بَتْ 
 ! يََ كَفَّهَا ال    كَتَ بَتْ.. ليَْتَ الفَتََ وَرَقُ 

 
 ********** 

 أمَْوَاهَ فِ قِرَبِ مِنْ ألَْفِ حُزْنٍ وَلََ  
 نَ زْفاً أشُِيُ إِلََ ليَ ْلَى وَأنَْدَلِقُ 

 
 صَحْراَئِيَ الَنتِْظاَراَتُ الِتِِ يبَِسَتْ 

 ! وَراَحَ يََْطِبُ مِنْ أعَْنَاقِهَا القَلَقُ 
 

 ********** 
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 جَاءُوكِ مُذْ لَوَّحَتْ يُُنَْاكِ هَرْوَلَةً 
 وكَُنْتُ وَحْدِي مَعَ الَأشْوَاقِ أَسْتَبِقُ 

 
مِي إِلََ قَ بَسٍ   أَجُرُّ دِهْلِيزَ أيََّ

 ! كَأنََّنِِ عَتْمَة  فِ الضَّوْءِ تَ ن ْزلَِقُ 
 

 أتََ يْتُ فِ كُلِِ سِرْبٍ مِثْلَ زَقْ زَقَةٍ 
 ! وَحْدِي أتََ يْتُ وَلَكِنْ وُزعَِِ العَلَقُ 

 
 وَجْهِي مَراَيََ الن ُّبُوءَاتِ الِتِِ وُئِدَتْ 

 أَكَلَتْ مِنْ خُبْزهَِا الطُّرُقُ وَلََفَْتِِ 
 

 وَنََزَعَتْنِِ ريََِحُ الشَّكِ عَنْ هَدَفِ 
 تْنِِ عَلَى أعَْتَابِكِ الحرَُقُ وَحَرَّق َ 

 
.. نِصْفِيَ )الآمَالُ أرَْقُ بُ هَا(   مُُزََّق 

 نِصْفِي ضَحَايََ بَِِبْلِ الشَّوْقِ قَدْ شُنِقُوا
 

 حَوَاريِِِيَن.. مُعْجِزَتِ   وَصَلْتُ دُونَ 
 ! كَيْفَ اسْتَطاَعَتْ وُصُولًَ هَذِهِ ال مِزَقُ 

 
 مبروك السيّاري 

 الجمهوريّة التونسيّة 


